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اســتأثرت الثــورات السياســية باهتمامــات بحثيــة مكثفــة مــن حقــول متعــددة، لاســيما التاريــخ، 

وعلــم الاجــتماع، وعلــم السياســة.  فعلــم التاريــخ، على ســبيل المثــال، يعنــى بتقديــم مــادة كثيفــة 

ــل  ــأثير العوام ــث ت ــى ببح ــور، كما يعن ــرة عبر العص ــه الظاه ــوري، وتجليات ــل الث ــع الفع ــن وقائ ع

الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الفعــل الثــوري، بيــنما يحــاول كل مــن علــم الاجــتماع وعلــم السياســة 

ــه  ــادة مما يقدم ــك بالإف ــة، وذل ــا الموضوعي ــا وشروطه ــورات السياســية، وتفــسير بواعثه ــظير للث التن

علــم التاريــخ مــن معطيــات تخــص وقائــع الفعــل الثــوري.

لكــن الملاحــظ أنــه على الرغــم مــن كثافــة الثــورات السياســية التــي عرفهــا العــالم في الخمــسين 

ســنة الماضيــة، وذلــك في أقطــار مختلفــة، ومــن التغــييرات الأساســية التــي حدثــت في بنيــة المجتمعات 

ــع موضــوع  ــه حــظ واســع في التعاطــي م ــن ل ــا لم يك ــم الانثروبولوجي ــإن عل ــة، ف ــم الثقافي ونظمه

الثــورات السياســية، ولم يبــدأ الاهــتمام بــه إلا في العقــود الثلاثة المتأخــرة، إذ لم تطرد الممارســة البحثية 

الأنثروبولوجيــة في دراســة الفعــل الثــوري بالشــكل الــذي تعاطــت بــه العلــوم الثلاثــة )التاريــخ، علــم 

الاجــتماع، علــم السياســة( هــذه الظاهــرة بالرصــد والتفــسير والتنــظير.

ــورات  ــة الث ــا في دراس ــم الأنثروبولوجي ــهام عل ــف إس ــسيرا لضع ــوا تف ــوا أن يقدم ــثيرون حاول الك

السياســية، وأرجعــوا الأمــر إلى عــدم التناســب بين طبيعــة علــم الأثنروبولوجيــا الــذي يــدرس الظاهــرة 

الثقافيــة في امتدادهــا الزمنــي، وبين طبيعــة الثــورات التــي تتســم بالفجائيــة والعفويــة وأحيانــا عــدم 

القابليــة للتوقــع وتمـس البنيــة السياســية.

والحقيقــة أن الإســهامات الأنثروبولوجيــة التــي حاولــت الاقتراب مــن موضــوع الثــورات السياســية 

في العقــود الثلاثــة الماضيــة، والتراكــم الــذي بــدأ يتحقق مــن خلال تعــدد المقاربــات، واجتراح المفاهيم 

الجديــدة، ومحاولــة تطويرهــا، فــضلا عــن البحــث عــن نمـاذج تفسيريــة، يجعــل مــن التفسير الســابق 

مجــرد حجــة متجــاوزة، إذ مــا الــذي يبرر تقــدم البحــث الانثروبولوجي في موضــوع الثورات السياســية 

إن كانــت الطبيعــة لم تختلــف، ســواء بالنســبة لموضــوع علــم الأنثروبولوجيــا ورهاناتــه المنهجيــة، أو 

بالنســبة للثورات السياســية.
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يمثــل هــذا الكتــاب:" عندمــا يثــور البســطاء: مقاربــات أنثروبولوجيــة للثــورات السياســية" مرافعــة 

معرفيــة قويــة حــاول فيهــا مؤلفــه بيــورن توماســون أن يــفسر أســباب تأخــر علــم الأنثروبولوجيــا في 

التعاطــي مــع الثــورات السياســية، والمداخــل التــي اجترحهــا عــلماء هــذا الحقــل لتقديــم إســهامهم في 

تفــسير هــذا الثــورات السياســية إلى جانــب الحقــول المعرفيــة الأخــرى، كما اجتهــد في تقديــم سرديــة 

ــم  ــورات  السياســية، وأهــم المفاهي ــا حــول الث ــات منظــري الأنثروبولوجي ــات ومقارب ــة لأدبي تطوري

التــي أسســوا لهــا في دراســة هــذا الموضــوع،  محــاولا بذلــك دعــم فكــرة قــدرة علــم الأنثروبولوجيــا 

على توقــع الثــورات، وعلى تقديــم إضافــة معرفيــة نوعيــة في  دراســة الثــورات السياســية.

سيــــاق تأليـــــف الكتـــــــاب

يعــود أصــل هــذا الكتــاب الــذي تفضــل مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث بترجمتــه، إلى دراســة 

ــة في  ــات المقارن ــدج للدراس ــة كامبري ــة جامع ــنة 2012 بدوري ــون س ــورن توماس ــه بي ــا مؤلف نشره

التاريــخ والاجــتماع بعنــون: "ملاحظــات حــول أنثروبولوجيــا العلــوم السياســية"،  وقــد شــغل المؤلــف 

مهمــة أســتاذ في قســم المجتمــع والعولمـة بجامعــة روســكيلد الدنماركية، وكان رئيســا لقســم العلاقات 

ــات  ــملت الدراس ــة، فش ــه البحثي ــددت اهتمامات ــد تع ــا، وق ــة بروم ــة الأمريكي ــة في الجامع الدولي

الحضريــة والأبعــاد الثقافيــة والسياســية للعولمـة، والقوميــة والديــن، وسياســات الهويــة والذاكــرة، 

ثــم انعطــف في مســاره البحثــي إل دراســة الثــورات السياســية مــن مدخــل أنثروبولوجــي.

ــه، يتعلــق بتفــسير ســبب صمــت علــم  يــأتي ســياق تأليفــه لهــذا الكتــاب مــن ســؤال شــغل بال

الأنثروبولوجيــا عــن التعاطــي مــع موضــوع الثورات السياســية وســبب عــدم وجــود إرث أنثروبولوجي 

في هــذا الموضــوع، مــع وجــود كل الموجبــات التــي تســتدعي انخراطــه في تقديــم إســهامه المعــرفي 

والمنهجــي في تجليــل هــذه الظاهــرة. فالعــالم على مــدى خمــسين ســنة عــاش موجــات متعــددة مــن 

الثــورات، أحدثــت تغــييرات راديكاليــة ومفاجئــة وغير ذات رجعــة في المعــايير الاجتماعيــة والأنظمــة 

ــة  ــة المعارض ــزا في دراس ــا ممي ــا إرث ــت الأنثروبولوجي ــك خلف ــع ذل ــة، وم ــم الثقافي ــية والقي السياس
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والمقاومــة، ولم تترك وراءهــا أي إرث معــرفي في دراســة الثــورات السياســية. يســجل المؤلــف في ســؤاله 

المـؤرق أن الأنثروبولوجيــا ـــ في موســوعاتها وقواميســها ـــ ليــس  فيهــا أي مــدخلات او مصطلحــات 

متعلقــة بالثــورات السياســية، فالأدبيــات الأنثروبولوجيــة تتحــدث عــن التغــيير الاجتماعــي في الــفترات 

التاريخيــة الطويلــة الأمــد، وتتحــدث عــن الثــورات المعرفيــة، التــي مســت حتــى حقــل الأنثروبولوجي 

نفســه، لكنهــا لا تــشير إلى الثــورات السياســية، ويســجل أيضــا بــأن العلــوم التــي تركــت بصماتهــا في 

ــم الاجــتماع، وأنهــا طــورت في  ــم السياســة وعل ــم التاريــخ وعل ــورات السياســية هــي عل دراســة الث

ســياق تراكمــي أدوات منهجيــة ناجعــة لدراســة هــذا الموضــوع خلافــا للأنثروبولوجيــا.

ــورات  ــا لدراســة الث ــثيرة للدهشــة بخصــوص تجاهــل الأنثروبولوجي ــة م ــف مفارق ويلاحــظ المؤل

السياســية، فطبيعــة الأنثروبولوجــي الميــال أكثر للوقــوف بجانــب "الشــعوب" و"النــاس" على حســاب 

البنــي المؤسســية، تــرك المســاحة فارغــة لتهيمــن عليهــا العلــوم الثلاثــة، وتســيطر على منطقــة البحث 

المركزيــة المتعلقــة بالثــورات السياســية.

بــل إن المفارقــة تأخــذ أبعــادا أخــرى حين تكــون مــادة الثــورة الأولى هي البســطاء الذين يشــكلون 

ــس للدراســات  ــون الاهــتمام الرئي ــر يمثل ــع الأم ــة والتحــرك الســياسي، وهــؤلاء في واق محــور التعبئ

الأنثروبولوجيــة.

على أن الأمــر لا يتوقــف عنــد حــدود هــذه المفارقــات المدهشــة، بــل يتعــداه إلى مــا هــو أبعــد من 

ذلــك، فالأنثروبولوجيــون كانــوا جــد متعاطــفين مــع حــركات التحريــر الاجتماعــي والســياسي، خاصــة 

في البلــدان والمجتمعــات التــي عانــت ويلات الاســتعمار وآثــار مــا بعــد الاســتعمار، وكانــوا يحتفظــون 

بميــل وانجــذاب طبيعــي إلى الثــورات السياســية، ومــع ذلــك، هيمنــت العلــوم الأخــرى على موضــوع 

الثــورات السياســية، وتجاهــل علــم الانثروبولوجيــا هــذا الموضــوع، وأبطــأ الخطــى نحــوه.
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في أسباب عدم مشاركة علم الأنثربولوجيا في دراسة الثورات

يقــدم المؤلــف سرديــة مهمــة بأهــم الأعمال والأدبيــات التــي قدمهــا منظــرون في الحقــل 

الأنثروبولوجــي في دراســة الثــورات السياســية، وقــد حــاول أن يمســك بنقطــة بدايــة دخــول موضــوع 

الثــورة إلى أغلــب الدراســات الأنثروبولوجيــة، في تســعينيات القــرن العشريــن، وذلــك كنتيجــة طبيعيــة 

للتغــييرات التــي طالــت كــثيرا مــن الأنظمــة السياســية حــول العــالم في ذلــك الوقــت )نهايــة الحــرب 

ــا(، وقــد ذكــر في  ــز العــنصري في جنــوب أفريقي ــة التميي ــة الشــيوعية، ونهاي ــة التجرب ــاردة، ونهاي الب

هــذا الســياق دراســة نوجنــت الموســومة بـ"لفائــف محروقــة مــن الثــورة" ســنة 1993 والتــي تناولــت 

ــاة بالنســبة إلى  ــورة في المكســيك وركــزت بشــكل كــبير على طبيعــة الحي ــي قــادت للث الأحــداث الت

أوضــاع الــفلاحين في المكســيك بعــد الثــورة، ولاحــظ المؤلــف أنهــا لا تتعلــق  بالثــورة،  ثــم أشــار إلى 

جهــود شيري أورتنر الــذي قــام ســنة 1995 بتحديــد دقيــق لسلســلة اسماهــا "الرفــض الاثنوغــرافي"  

ــز على فكــرة المقاومــة ودراســتها في الحقــل  الســياسي، وعلــق المؤلــف على هــذا النــوع مــن  للتركي

الدراســات بكونــه اتجــه إلى التركيــز على"التغــيير مــن الأســفل" أو التغــيير مــن القواعــد، والتــي تعطــي 

ــاح على  ــة والكف ــي يســتخدمها المهمشــون للمقام ــائل الت ــات المهمشــة والوس ــدا بالفئ ــا زائ اهتمام

المســتوى الأدنى مــن مســتويات الفعــل الســياسي.

يعــرض المؤلــف في كتابــه ثلاثــة أســباب ـــ اعتبرهــا مقنعــة ـــ يبرر بهــا عــدم مشــاركة الأنثروبولوجيا 

على نطــاق واســع في دراســة الثــورات السياســية:

أولهــا ـــ أن الثــورات السياســية تحــدث عــادة في المجتمعــات الكــبيرة والمعقــدة، والتــي يوجــد بها 

نظــام ســياسي أكبر لا بــد مــن الإطاحــة بــه، ويوجــد بهــا كذلــك درجــة معينــة مــن التمايــز المـؤسسي، 

ــف لا تحــدث في جــزر  ــورات في نظــر المؤل ــوم المســاءلة والشــفافية السياســية. فالث وشيء مــن مفه

كيريوينــا. ويــشير المؤلــف أنــه لم تقــع انعطافــة الأنثروبولوجــيين لدراســة هــذا النــوع مــن المجتمعــات 

المعقــدة والمركبــة ودراســة "الــدول" إلا في ثلاثينيــات القــرن العشريــن مــع أعمال روبــرت ريدفيلــد.



7

ــلماء  ــا" باصــطلاح ع ــة العلي ــورات السياســية تحــدث ضمــن "السياســة الفوقي ــا ـــ أن الث ثانيه

السياســة أو الباحــثين في العلاقــات الدوليــة، وهــو موضــوع يقــع بعيــدا عــن اهــتمام الأنثروبولوجيــا 

التــي تركــز على الأنمـاط والأشــكال العاديــة واليوميــة مــن الســلوك الســياسي، وأن الاســتثناء الــذي 

حصــل في دراســة جيمــس ســكوت الأنثروبولوجيــة الموســومة باســم: "أســلحة الضعيــف" ســنة 1985، 

ــي  ــية، وه ــوم السياس ــا في العل ــا أكاديمي ــه متخصص ــث بوصف ــة للباح ــة المعرفي ــا الخلفي مـا تبرره إن

الدراســة التــي شــكلت نقلــة نوعيــة في التنــظير لفكــرة المقاومــة.

 وثالثهــا ـــ أن الــذي يبرر عــدم إعطــاء الأنثرولوجــيين اهتمامــا أثنوغرفيــا ولــو محــدودا بالثــورات 

السياســية، هــو مــا يتعلــق بمنهجيــة التطبيــق والبحــث، فمــن الصعــب، إن لم يكــن مــن المســتحيل في 

الغالــب التخطيــط لدراســة ميدانيــة للســلوك الثــوري، لأن الثــورات غالبــا مــا تحدث بطريقــة مفاجئة 

وخــارج التوقــع. فالأنثروبولوجيــون ـــ حســب الباحــث ـــ مــن الممكــن أن يخططــوا لدراســة ميدانيــة 

عــن ســلوك الــفلاحين أو تنظيــم تحــركات الشــباب في المنطــق الحضريــة، لكنهــم لا يســتطيعون فعــل 

ذلــك في الثــورات السياســية. ففــي اللحظــة التــي يكتشــف فيهــا المـرء ـــ مجــرد المـرء وليــس الباحث ـ 

أنــه في أوضــاع سياســية ثوريــة، فــإن أول شيء يفكــر فيــه هــو كيــف ينجــو مــن هــذا الوضــع في أسرع 

فرصــة، فيكــف يمكــن للباحــث أن يغامــر بنفســه، وكيــف يمكــن لمشرف مســؤول أن يرســل طلابــه 

للدكتــوراه غلى منطقــة خطــرة، تهــدد حياتهــم؟

لماذا يمكــن أن يكــون للأنثروبولوجيــا إضافــة نوعيــة في دراســة 
الثــورات السياســية؟

يضــم هــذا الكتــب مقدمــة وعشرة فصــول، بنيــت بشــكل نســقي للانتهــاء في الأخير إلى خلاصــة 

مهمــة تتعلــق بحــدود الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الأنثروبولوجيــا في دراســة الثــورات السياســية.

ــورات  ــا للث ــود أنثروبولوجي ــكان وج ــؤال إم ــن س ــة ع ــف الإجاب ــاول المؤل ــاب ح ــة الكت في مقدم

السياســية، وفي الفصــل الأول المخصــص لتعريــف الثــورات السياســية، انطلــق المؤلــف مــن حزمــة مــن 
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التعاريــف، لكي يــفضي إلى قضيــة إســهام الأنثروبولوجيــا في دراســة الثــورات السياســية بالتركيــز على 

اللحظــات التــي يكــون فيهــا "الأســفل والأعلى" أو التغــيير مــن القواعــد والتغــيير مــن الأعلى" نســبيا، 

وتكــون المســتويات الكليــة والجزئيــة قــد ذابــت وتوحــدت.

في الفصــول اللاحقــة، قــدم المؤلــف سرديــة مهمــة لأهــم الأدبيــات التــي قدمهــا منظــرو 

الأنثروبولوجيــا للاقتراب مــن موضــوع الثــورات السياســية، وأهــم المفاهيــم التــي جعلوهــا مداخــل 

لهــذا الاقتراب، بــدءا  بدراســات مارســيل مــاوس عــن الثــورة البلشــفية، ودراســات فيكتــور تيرنــر التــي 

ــورات السياســية، ودراســة غوســتاف  ــة المجــاز للث ــة ووضعي ــة والأزم ــا الاجتماعي ركــزت على الدرام

لوبــوان وغابريــل تــارد وجــورج ســيمل ورينيــه جيرارد وفــان جينــب التــي جعلــت مــن الــجماهير 

والحشــود موضوعــا للأنثروبولوجيــا، وركــزت أيضــا على مفهــوم دور المحــاكاة، ليضيــف الباحــث إلى 

ــك الحشــود وتعبئتهــم  ــة لتحري ــات المكاني ــك دراســات اخــرى  حــول سياســة الشــارع والدينامي ذل

)معاينــة الثــورات في مصر وتونــس( ووضعيــة المجــاز العامــة ودور المياديــن والســاحات، وإفادتــه من 

أدبيــات غيره خاصــة مارســيل مــاوس في موضــوع القيــادة الثوريــة ودور الحــاوي، وأيضــا دراســات 

ــم بهــا صناعــة الانقســام في فترة  ــي تت ــة الت ــادة والحشــود والكيفي ــز بخصــوص القي باتســيون وتيري

ــطة الإصلاح  ــى بواس ــكل المعن ــة وتش ــوم الشرعي ــك على مفه ــا بذل ــاز، معرج ــة المج ــة ووضعي الأزم

ــن  ــي يمك ــة الت ــوع الإضاف ــر ن ــه إلى تقري ــك كل ــد ذل ــي  بع ــورة، لينته ــاء الث ــة إنه ــسلام، وكيفي وال

ــورات السياســية. ــا لدراســة الث ــا أن تقدمه للأنثروبولوجي

وبالمجمــل، يمكــن القــول بــأن مرافعــة المؤلــف  للدفــاع أن الإســهام المعــرفي المتميــز الــذي يمكن أن 

تقدمــه الأنثروبولوجيــا في دراســة الثــورات السياســية تعــددت أوجهــه ومناحيــه، فالأنثروبولوجيــا  -في 

نظــر المؤلــف- تســهم في تقديــم فهــم معمــق لتكيكيــات الثــورة والتعبئــة التــي لا تقــوم على الطبقــة 

فقــط، بــل على الثقافــة والعــرق والرمــز، وهــي تســاعد أيضــا في إدارة التوقعــات وفهــم المحــركات، 

حيــث يمكــن للأنثروبولوجيــا أن تشرح بصــورة عامــة النزعات الــثلاث )العاطفيــة والمعرفيــة والإدارية( 

التــي تســيطر على الــجماهير أثنــاء المراحــل المختلفــة للثــورة، وأن إســهامها يــأتي مــن زاويــة الاهــتمام 

بالتغــييرات التــي تحــدث  مــن الأســفل، إذ يمكــن أن تشرح كيــف أن  الأعمال أو الأحــداث المفــردة 
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ــل  ــة مــثيرة، كما يتمث ــج درامي ــؤدي- في وقــت قــصير جــدا- إلى نتائ ــوري قــد ت في فترات الحــراك الث

إســهامها في أنهــا تقــدم فــهما لطبيعــة القيــادة السياســية التــي تنشــأ في فترات الحــراك الثــوري ومــا 

ــة مــن  ــة مختلف ــاج إلى نوعي ــي تلي نجــاح  الاحتجاجــات تحت ــال الت ــف ان فترات الانتق بعــده، وكي

القــادة،  كما يتمثــل إســهامها في قدرتهــا على مناقشــة الرمــوز والمعــاني في أي ثــورة، بمـا يعيــد الاعتبــار 

للبعــد الثقــافي والإيديولوجــي في نجــاح الثــورات عــن طريــق الحــرب المعنويــة والرمزيــة.

خــلاصـــــــــــة:

ــية، وأن  ــورات السياس ــسير الث ــة في تف ــا كلم ــه، أن للأنثروبولوجي ــف في كتاب ــالة المؤل ــة، رس بكلم

إســهامها يتجــه إلى تقديــم الفهــم الــكلي للثــورات السياســية، وأن تحصيــل التراكــم المعــرفي في مجــال 

دراســة الثــورات السياســية، لم يعــد يقــتصر على مخرجــات العلــوم الثلاثــة )التاريــخ وعلــم الاجــتماع 

وعلــم السياســة( وإنمـا صــار بإمــكان الأنثروبولوجيــا أن تبرر مشــاركتها في صناعــة التراكــم المعــرفي في 

هــذا المجــال.




